
8VIEWS&THOUGHTS
 آراء وأفكار

ما المقصود بحالة الطوارئ؟
حالـة الطوارئ هي الحـالة الاستثـنائية
التـي يتـطلـب حلهــا اصــدار تـشــريعــات
خـاصة ويـتم من خلالـها مـنح السلـطة
التـنفيـذيــة صلاحيـات اضــافيــة يتعـذر
حلها وفق القوانين التقليـدية السائدة

في البلد.
وحـــالـــة الـطـــوارئ معـــروفـــة في العـــالـم
وبالـذات منذ الـقرن التـاسع عشـر، بعد
ظهـــور الـــدولــــة القـــومـيـــة بمـفهــــومهـــا
الحــــــديـــث، الا انهــــــا انــتــــشـــــــرت خلال
الحـرب العـالميـة الاولـى وبعـدهـا وصـولا
ـــــذي اصـــبحـــت تقــنن في ـــــى الحـــــد ال إل
الدسـاتيـر ابتـداء لغـرض الاستنـاد إلى
هــذه التـشــريعـات الــدستـوريـة لاصـدار
مـثـل هكـــذا قـــوانـين اسـتـثـنـــائـيـــة ولكـي
لايـتـم الـتجــاوز علــى الــدسـتــور والــذي
يفـــرض انـه اعلــــى القـــوانـين في الــبلـــد
ــــدرج القــــاعــــدة اسـتـنــــادا إلــــى مـبــــدا ت

القانونية.
وحــــالــــة الــطــــوارئ تــــاخــــذ مـــسـمـيــــات
مخـتـلفــــة فقــــد تــــأخــــذ اسـم الاحـكــــام
العرفية كما كـان موجوداً في مصر ومن
ثـم العــراق، وقــد تــأخــذ اسـم الــسلامــة
الـــوطـنـيـــة كـمـــا ظهـــر اول مـــرة في عـــام
1965 في العــراق، او قــد تــأخــذ مــرســوم
صيانة الأمـن العام وسلامة الدولة كما

ظهر في 6/1/.1940 
واول ظهــورهــا في الــدســـاتيــر العـــراقيــة
ــــاســم الاحـكـــــام العــــرفــيــــة في كــــانــت ب
القـانـون الاسـاسـي او دستـور عـام 1925
في )فــق 9 مـــــن م 26( و)م120(. وقــــــــــــــد
اعلـنــت الاحكـــام العـــرفـيـــة اول مـــرة في
العراق في 11/ نـيسان /1935 في مـدينة
الـرمـيثـة وكـانت تـابعـة انـذاك إلـى لـواء
الـديـوانيـة بمـوجـب الارادة الملكيـة )رقم
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يـشـكل الجهــد التــربــوي واحــداً
مــن أهــم المفـــــاصل في عــملــيـــــة
التعلـم، وتقع علـى كـاهـل المعلم
كـثـيـــر مـن الأعـبــــاء لكـي يـــؤدي
المهام المطلـوبة منه، وغـير خاف
علــــى أحــــد أن هـنــــاك تـــــداخلاً
كـبـيـــراً بـين الـتـعلـم والـتـــربـيـــة،
تداخلاً لا نـستطـيع أن نفصله،
فــطــــوراً يكـــون الـتـعلـم مــــدخلاً
لبـناء القيم والمفاهيـم التربوية
التي نـطمح لغـرسهـا في نفـوس
الـطلاب، وطــوراً تكــون التــربيـة
بــابـــاً واسعـــاً نلجـه لكـي نـــوصل
ـــــى أذهـــــان الــــطلاب جـــــوانــب إل
الـعلـــم والمعـــــرفـــــة، فـــــالــتـعلــيــم
والـتـــربـيـــة شـيـئـــان مـتـــداخلان،

وأحدهما يكمل الآخر.
لـــو يــســـألـنـي أحـــد عـن أخــطـــر
المهن وأشـدهــا حسـاسيـة، لقلت
ــــــة ــــــى الـفــــــور إنـهــــــا مـهــن لـه عـل
الـتعلـيم، فـكمــا هــو معــروف أن
المعلـم مـنــذ أزمـنــة قــديمــة كــان
يـصــوغ الإنـســان ويـبنـيه فكــريــاً
وعـلميـاً وتـربـويـاً وإن عمله هـذا
يـــتـــــــــرك بـلا شــك بـــــصـــمـــــــــاتـه
ـــــة ــــــى شخـــصــي ــــــواضحــــــة عل ال
المتعلم ويساهم أيضاً في تفعيل
الأحـــــــداث وصـــــــولاً لـلـــنـــتـــــــائـج
المتوخـاة، فالغـاية الحقـيقية في
أنــظمـــة التـــربيـــة ليـسـت تعلـيم
أطفـــالـنـــا الحـــروف والـكلـمـــات
وغـيــــر ذلك مـن الاحـتـيـــاجـــات،
وإنمـــا هنــاك غــايــة كـبيــرة جــداً
من وراء التعليم نـسعى جـميعاً
إلــيهــــا ألا وهـي وضـع اللـبـنــــات
الأولــى والمـــرتكــزات الـثــابـتــة في
بـنـــاء شخـصـيــــة الكـــائـن الـــذي
ــــــى نـــــســمــيـه طـفـلاً، وصــــــولاً إل
جعـله في المــــســـتقـــبل عــنـــصـــــراً
ـــــدعــــــاً وخلاقـــــاً في فــــــاعلاً ومــب
مجـمل العـملـيــة الإنــســان بـكل
تـفـــــــاعـلاتـهـــــــا والـــتـــي نــــطـــمـح

للوصول إليها.
المـعلــم هـــــو حجـــــر الأســـــاس في
البنـاء التـربـوي، وقبل أن يكـون
معلماً عليه أن يكون مربياً، مع
الـتحلي حقـيقة بـصفات المـربي
قــــولاًوفعلاً.. نـظـــرة وتـطـبـيقـــا،
يوصل المعلومة بكل سهولة إلى
قلـــوب أبنــائه الـصغــار ويـتمـكن
ـــــــــــــى تـلـــك مـــــن أن يـــكـــــتـــــب عـل
الــصفحـــات النـقيــة والـطــاهــرة
كل مـــا يـــريـــد مـن أمـــور خـيـــرة،
ويــتــمـكــن أيـــضـــــاً مــن أن يـعلــي
ذلـك الـبـنـيــــان بـــــالقــــدر الــــذي
يـــريـــد.. وإن عــمله هـــذا يــشـكل
ـــــنـــــــــــــــاء الأســـــــــــــــاس المــهـــــم في ب
ــــــوكـه شـخــــصــيــتـه وتـقــــــويم سـل
حـاضراً ومستقبلاً، والخطر كل
الخـطــر يـكمـن في أن أي سلــوك
ــــــــر ــــــــوجـه غـــي خــــــــاطـــئ أو أي ت
مقبول.. حينـما يغرس في كيان
الطـفل في سنـواته الأولـى فـإنه
من الـصعب جـداً أن يـصحح أو
يعـــــدل مــــســـــاره.. وقـــــد أثــبــتــت
ـــــة أن مـــــا ـــــوي الـــتجـــــارب الــتـــــرب
ــــــواتـه يــتـعـلــمـه الــــطـفـل في ســن
ــــــشــكـل شـخـــــصـــيـــتـه ــــــــى ي الأول
ويـصبح من المـسلمـات البـدهيـة
في بـنــــائـه العـقلـي والـــسلــــوكـي،
لهـذا كله أدعـو لأن يكــون المعلم
تـربـويـاً قـبل أن يكـون تـعليـميـاً،
فـــــالمفـــــاهــيــم الــتـعلــيــمــيـــــة هــي
ـــــر ــــــة للـــتغــيــي تعــــــاملات قــــــابل
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الــتـــطــــــرف قــــــراءة في المـكــــــونــــــات الأولى
الأنانيـة - الزهـد، وربما كـان إيمان المـتصوف
أن الــــشـــــــر في العــــــالــم مــن صـــنع الإنــــســــــان
الخـــــــــاطـــئ ذاتـه، وعـــــــــدم قـــــــــدرة الإنـــــــســـــــــان
بمحــدوديـته علــى تحقـيق الـصــورة الكــاملــة
هـو الـذي جـنح به إلـى الـسلم وإدانـة الـذات،

والإنزواء لممارسة تجربته الروحية.
فــالمــشـكلـــة تكـمـن هــاهـنـــا في داخل الإنــســان
ولــيــــس في الخــــــارج، وبعـكــــس الـــــشخـــصــيـــــة
الأخـــــرى ذات المــنحـــــى الـتـبـــسـيــطـي والـتـي
تفتقر إلى المقدمات التأملية، وغياب الرؤية
الـواقعيـة للإنـسان، ولـهذا فـإن التجـربة هـنا
تـتــسـم بـــالاخـتــــزال والقفـــز علـــى الحقـــائق
المنـطقيــة، وتصـبح تعـالـيم الــدين مــسلمـات
محـدودة يبعـدها الـتعسف عـن كونـها الهـية،
غنيـة بدلالاتهـا وتأويلاتـها كمـا نجدهـا عند
الـصـــوفيــة، ويـصـبح الإنـســان أداة صــدام مع
الـــــواقع، المـتــضـمــن للـــشــــر، ويـكـــــون العــنف
نتـيجة مـنطقيـة لانتفـاء أية إمـكانـية لقـيام
حـوار مع الخـارج، فـالـرؤيـة المـسطحـة للـدين
والإنـــســـــان تخـتـــــزل كل ذلـك إلـــــى معـــــركـــــة
شخـصـيـــة تــسـتعـيـــر عـنـــاويـنهـــا مــن مفهـــوم
الجهاد، فإذا كـان للمعرفة التـأملية أن قادت
الـشخصـية الأولـى - المتصـوفة - إلـى الفهم
وتقـــــديم تــــــأويل غــنــي للـــــديــن والــتجـــــربـــــة
الإنــــســـــانــي في سعــيهــــــا نحـــــو المــطـلق، فـــــإن
الاختــزال والاتبــاعيــة ومعــاداة الفكــر ضـيق
عـــــالــم الـــــشخـــصــيـــــة الأخـــــرى ووضـعهـــــا في
قطيـعة مع العـالم، وقـادها إلـى العنف كحل
نـهائي لأزمـتها المـستحكمـة، فليس غـريباً أن
يخلو تاريخها من مـؤلفات أو إبداعها دينية
أو جمـــاليـــة كمــا هــو الحــال مع الـشخــصيــة
الـــصـــــوفــيـــــة الــتــي خـلفــت أرثـــــاً هــــــائلاً مــن

التصنيفات الجامعة بين الدين والحياة.

المـثـــالـيـــة، فـــالأخـيــــرة تفـتقـــر إلـــى الـتـــوازن
النفسي حـيث تتلاشى لديهـا أو تكاد القدرة
علـى المصالحة مع الواقع في تقلد وهيمنته،
وتــنــتهــي إلـــــى رفـــض قـــــوانــيــنه الحـــــاكــمـــــة،
والـتسـليم لـسلـطته، والاتجـاه نحـو التـشبث
بعــالـم مــواز يـتـنــاسـب مع الـصــورة المـثــالـيــة
الـتـي يـكـــــون الـــــديـن )في حـــــالـــــة الـتــطـــــرف
الــدينـي( وفق تـصــوراتهــا طـبعــاً هــو البــديل
المـــــوضـــــوعــي لهـــــا، حــيــث تجـــــد في فــضــــــائه
الفـسيـح المتعـالـي طمـأنـينــة مفقـودة وعـزاءً

عن الخسارات المؤلمة.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الفئة ذات
الـنـــزعـــة المـثـــالـيـــة تـنقــسـم بـــوجه عـــام إلـــى
نمــطـين مـن الـــشخــصـيــــة كـمــــا يـــظهــــر مـن
الملاحـظة: فـهناك الـشخصيـة الصـوفية ذات
المـــنحــــــى الــتـــــــأملــي الجــمــــــالــي، والأخــــــرى
التبسيطية ذات المنحى الانفعالي العنيف.

تــتــمــيـــــز الأولـــــى - الـــصـــــوفــيـــــة - بـــــالـــــروح
المتـسامحـة والمنفتـحة علـى مظـاهر الـوجود
الجـمــالـيــة، وتفـسـيـــر ذلك هــو أن نـشــاطهــا
التــأملي يقـودهـا إلـى معـرفـة نفـسيـة تتـسم
بقـــــدر كــبــيـــــر مــن الــــــواقعــيـــــة، واســتــــشعـــــار
الـتنـاقـض الـواضـح في أعمـاق الإنـســان كمـا

عبر عن ذلك أبو العلاء المعري:
مـهجـتـي ضــــد يحــــاربـنـي أنــــا مـنـي كــيف

احترس
هـذا الصراع بين الإرادة البـشرية ومـتطلبات
الـوجـود الــروحي يـضع الفهـم الصـوفي أمـام
حقيقـة الضعـف البشـري، ومحاولـة تحقيق
الـتـــوازن مع العــالـم عـبــر تجــربــة وجــوديــة،
الأمـر الــذي يجعل مـن الممـارسـة الـديـنيـة -
الــسلــوك - رحلـــة ذاتيــة تــسعــى إلــى المـطلق
بـــواســطـــة الـتــطهـــر والـتـخلـي عـن الــــدوافع

هل يمكـن فهم أيـة ظـاهـرة إنـســانيـة بمعـزل
عـن المـــــوجهــــات الــــذاتـيـــــة والمعــــرفـيــــة الـتـي
سـاهمت في تشكلها؟ إن الحـديث عن ظاهرة
الـتــطــــرف الــــديـنـي يــــأخــــذ عــــادة الــطـــــابع
الـتـبـــسـيــطــي ويقـتــصـــــر علـــــى تجلـيـــــاتهـــــا
الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة، ويـغفل الـبعـــد
الذاتـي الذي يعـد الأساس المـطلوب الـتوقف
عنــده ودراسته، وهـل الظـاهـرة الاجـتمــاعيـة
ســــوى محـــصلــــة لمجـمــــوع أنـــشــطــــة الأفــــراد
المـــســــاهـمـين فــيهــــا؟ وبخــــاصــــة أن ظــــاهــــرة
الـتطـرف الــدينـي تنـحصــر في فئـات محـددة
مـن الـنـــاس تجــمع بـيــنهـم سـمــــات نفـــسـيـــة

تستحق التأمل.
إذا سلمنـا أن الممارسـة الدينيـة تشبع حـاجة
أصيلـة لـكثيــر من النـاس، فـالقـاعـدة هي أن
الــديـن يفـســر بـــرغبــة الفــرد في مــد جـســور
صلـة مع قـوة عليـا )تـرتـبط عـادة بمـسلمـات
غيـبيــة( تهب الـوجــود البـشــري أمنـاً، ووعـداً
بـالخلاص الـروحي الأخــروي، ولا تبلغ هـذه
التجـربـة عنـد معـظم النـاس حـد الـتطـرف،
بل تكـون جـزءاً مـن النـشــاط اليــومي الـذي
يمـارسـونه في حيـاتهـم ليكـون عـونـاً معنـويـاً،
وتطـميناً لـنفوسهم مـن مخاوف متـوقعة، أو
رجـــــاءً لأمــنــيـــــات مــــــؤجلـــــة، وغــيـــــرهـــــا مــن
الحاجات الإنسانية التي تتسع دائرتها تبعاً
لـــتـعـــــــــدد الـــــــــذوات واخـــتـلاف طـــبـــــــــائـعـهـــم
وثقـــافــــاتهـم. والملاحــظ إنـنـــا لا نجـــد عـنـــد
هـــؤلاء المتـعبــديـن ذلك الفـصــام مع الــواقع
الـــذي يكـــابـــدونه، فـمهـمـــا كـثـــرت هـمـــومهـم
وانـتقـــاداتهـم للـمـظـــاهـــر الـــسلـبـيـــة فـــإنهـم
يحـتفـظـــون بقــدر كـبـيــر مـن الانــسجـــام مع
وجــودهـم الاجـتـمــاعـي والـــواقعـي، وهــذا مــا
يميــزهـم عن الـفئـــة المتـطــرفـــة ذات النــزعــة

البداية... كيف تكون؟
والــنـــظـــــارات الـــــداكــنـــــة تحــمــي
ــــــــا مـــن وهـج شـــمــــــس ــــــــونـــن عـــي
ــــــــة الـــتـــي الـــــصـــيـف، والحـقـــيـــب
نحملهـا تحمي كـتبنـا ولـوازمنـا
من الضيـاع والتبعثـر وحاجـتنا
ـــــاء شخـــصــيــتــنـــــا للــتـعلــم لــبــن
وتقــويـتهـــا ولكـي نفهـم الحـيــاة
بــشكل أفـضل وأيـضـاً لـنكـون في
مجتمعنا أعضـاء نافعين.. هذا
المدخل البين يقـربنا أكثر وأكثر
من الـنجــاح في عمـلنـــا، ويجعل
الآخـــــــريـــن ســـــــريـعـــي الـــتـقـــبـل

والاستيعاب.
إن تفجـير الـطاقـات التـعليمـية
حـالـة لابــد منهـا، وعلـينـا أن لا
نكــتفـي بـــالحـــاجـــة إلـــى الـعلـم
ــــــرة، ــــــواصـل المـــــســي لــنــتـعـلــم ون
فـــــــالحـــــــاجـــــــة ربمـــــــا في بـعــــض
الأحيـان تنفـذ لتـأثرهـا المبـاشر
بـالأفق العقلي للـطفل، لننـتهز
ـــــون الفـــــرصـــــة ونــنـــظـــــر في عــي
المـبــدعـين مـن أطفــالـنــا الــذيـن
نتوسـم فيهم ذكاءً خـارقاً وقدرة
غـيـــــر طـبــيعـيـــــة علـــــى الــتقــبل
ونـفجـــر فــيهـم لحــظـــة الإبـــداع
العـقلـي ونـتـــــابـعهـــــا بعـــــد ذلـك
ونــنــمـــيهــــــا، ولــيـكــن الانـــتهــــــاز
والـتفـجيــر والمتــابعـة والـتنـميـة
مـتـــواصـلاً مع تعـــاون الآخـــريـن
مـــــن الأطــفـــــــــــــــال وربمـــــــــــــــا مــع
جهـــودهـم وقـــدراتهـم وإن كـــانـت
أقـل ممـــــــــــا هـــــــــــو مــــــطـــــــــــروح..
فـــالــتفجـيــــر للقـــدرات سـيـــولـــد
حــالــة جــديــدة مـــرتبـطــة به ألا
وهـي الـتـحفـيــــز غـيــــر المـبــــاشــــر
للقـــدرات والقـــابلـيــات الأخــرى
ــــــى الأرجـح الــتــي ســتـكــــــون عـل
ـــــى مــن ــــــة، وبحـــــاجـــــة إل كـــــامــن
ـــــــزيـل عـــنـهـــــــا يــكـــتـــــشـفـهـــــــا وي
الحجـب.. ويـــشـكل هــــذا الفـعل
ــــــا ــــــاراً لـقــــــدراتــن أيــــضــــــاً اخــتــب

وقابلياتنا وفهماً لأنفسنا.
لـــنـــمـــتـلــك الــــصـــــــورة، ولـــنــكـــن
حـــــاضـــــريـــن في كل أجــــــزائهـــــا،
فالبحر هو مجموعة قطرات لا
حصـر لهـا، والـرمــال مجمـوعـة
ذرات لا أول لــهــــــــــــــا ولا آخــــــــــــــر،
ومشـروعنـا التـربــوي التعلـيمي
هــو كــذلك أيـضــاً مـثل الـصــورة
التي تتكون أصلاً من مجموعة
نقـــاط تــشـكل رمـــوزاً نـفهــمهـــا،
والـنقـطــة وحــدهــا شـيء مـبهـم
ولا تمـتلك مــدلــولاً واضحــاً إلا
مع غــيـــــرهـــــا، وكـــــذا الحـــــال في
التربية والتعليم حيث يقتضي
الـتـــواصل والاتحــاد والانــدمــاج
ــــــر مـــن الأمــــــور لـكـــي بـــين كـــثـــي
تتـوضح أمــام أعيـننــا الصـورة..
وأيـة صـورة؟ إنهــا الصـورة الـتي
نـريـدهـا لمجـتمع تـربـوي مـتعلم
ـــــــروح ـــــــى تـعـــمـــيـق ال قـــــــائـــم عـل
الإنسانية وزرع المثل التي تقوي
بـنــــاء المجـتــمع وتــــرصــنه وبــــذا
نـكـــــون قـــــد وضعــنـــــا الخـــطـــــوة
الأولــى في مــسيــرة هــذا العـــالم
المتسارع وضمناً لأنفسنا وجوداً
راسخــاً ومتـينـاً، وبــذا نكـون قـد
حــــافــظـنـــــا علـــــى أنفـــسـنــــا مـن
الـضيــاع وضمنـاً لنـا ولأجيـالنـا
الـديمومـة والبقاء، وقـد جاء في
الأمـثــــال )مـــسـيــــرة الألف مــيل
تـبدأ بخـطوة واحـدة(.. إذاً لابد

لنا أن نخطو هذه الخطوة.
al_muatin@yahoo.com
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والإضـــافـــات وربمـــا للـتــصحـيح
والطعن في المصداقية، وللطفل
قـدرة علـى تقبل هـذه المـتغيـرات
مـن خلال المــســـارات الـتـــربـــويـــة

المذكورة آنفاً.
التربية والتعليم وجهان لعملة
واحـــــدة، وكلاهــمـــــا يـــــؤدي إلـــــى
حقـيقــة واحــدة.. أو لـنقـل همــا
بـالنـسبـة لليـوم كـاللـيل والنهـار
يتعاقبـان باطراد وديمـومة منذ
الأزل، أقــول أيـضــاً إن الـتكـــامل
ــــــــذي يـخـلـق في الـعـــمـل هــــــــو ال
الـنـتـيجــة ويــرصـن مـضـمـــونهــا
ويحقق الغـايــة المتـوخــاة منهـا،
أقــول أيـضــاً إذا قــدمـنـــا - نحـن
التربـويين - أنفسنا إلـى أبنائنا
الـصغار كمـربين فقط وتـوقفنا،
يـطـــالـبـنـــا الـطـفل علـــى الفـــور
بجـملــة تــســاؤلات أخـــرى يعلـن
عـنهـــا صـمـته وهـــدوؤه المفـطـــر،
وماذا بعد ذلك يا أستاذ؟ لكأنه
ـــــد أن يقـــــول لمـــــربـــيه، الآن يـــــري
حـصحــص الحق فقـــدم لنــا مــا
عنــدك مـن معلــومــات.. لـنكـمل
معــاً المــسـيــرة، وهــا قـــد حل دور
الـتعـليـم، هنــا يــستـطـيع المعـلم
أن ينفـذ إلـى دخـائـلهم مـحملاً
ــــــومــــــات.. فـهــــــذه ــــــوز المـعـل بـكـــن
اللحظـة هي اللحـظة الـذهبـية
في الــتـعلــم وهــي الــتــي تـــــوجـــــد
ذلك التـواصل المهم والـضروري
ـــــوي ـــــرب لإنجـــــاح أي مــــشـــــروع ت
نطمح كلنـا إلى إنجاحه. إن أي
خطـأ أو تقصـير أو لا مـبالاة في
هـــــــذا المجـــــــال يـلـحـق الــــضـــــــرر
ـــــــر لـــيـــــس في الـــتـــــــوجـه الــكـــبـــي
ــــــسـعــــــــى ــــــــذي ن الـــتـعـلـــيـــمـــي ال
لـتـــرصـيـنه وتـــرسـيـخه فحــسـب
وإنمــا حـتــى في أســس العـملـيــة
التــربــويــة الـتي سـبق الــوصــول

إليها.
تـــشـكل الحـــــاجـــــة إلـــــى الـتـعلـم
شـيئــاً ضــروريـــاً في بنــاء الـطفل
وتكــويـنه، وربمــا هــو لا يفلح في
أحـيـــان كـثـيـــرة في الـتعـبـيـــر عـن
تلـك الحـــــاجـــــة بـــــشـكـل واضح
وصـريح وإنمـا يلجـأ إلـى طـريق
أخــــر مـبــــاشــــر وغـيــــر مـبــــاشــــر
للـتعـبـيــر عـنهــا، هـنــا يــأتـي دور
المعلم الذكي لاقتناص الفرصة
واستثمار تلك الحاجة لتطوير
عقليـة الـطفل وتلـبيـة مــا فيهـا
ــــــة أولاً. ــــــاجــــــات آنــي مــن احــتــي
ومــستـقبـليــة ثــانيــاً، وعلـينــا أن
نفهـم أن الخلق والإبــداع في كل
شـيء شـيـئــــان يمكـن الحــصـــول
علــيهـمـــــا بـــــالجهـــــد والمـثـــــابـــــرة
ـــــــة والـــتـــــــواصـل. إن والـــتـجـــــــرب
الـــتعـــــامل الـــــذكـــي مع الـــطـفل
يقــربنـا كـثيــراً من تـفجيــر تلك
الـلحــظــــة في الــــوقـت المـنــــاسـب
ومـن ثـم اسـتـمـــراريـــة الـتـعلـيـم

بالشكل الذي نريد.
لا تــكفــي الحـــــاجـــــة للـعلــم لأن
نـتـعلـم، وإنمــــا علـيـنـــا أن نجـعل
مـنه ضرورة من الضرورات التي
لا غنــى عنهـا، المـعلم أن يمـتلك
مـع طلابـه فلــــسفــــة تـعلـيـمـيــــة
ـــــة علـــــى الـــــوصـــــول إلـــــى مــبــنــي
الـنتــائج بــشكل عقـلاني واضح،
ــــــى فـفــي الـــــشــتــــــاء نـحــتــــــاج إل
الملابـس الـسـمـيكــة لـنـتقـي بهــا
الـبــرد، وحــاجـتـنــا إلــى الحــذاء
لحمـاية أرجلنا في أثـناء المسير،
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وهنــا تكـمن الخـطــورة، اذ ان استـعمــال
الـوسـائل غيـر الاعتيـاديـة معنـاه سيـادة
لغــــة العـــسـكــــريـتــــاريــــا والإبــتعــــاد عـن
الأسـاليب القـانونـية، خـصوصـاً في ظل
الأنـظمـة الـتي يكـون دور القـانـون فيهـا
ــــة الــتـــــأريخــيــــة ضعــيفــــاً. ان الــتجــــرب
الإستبدادية التي مرت علينا تقول بأن
ــــى عــمــــوم ـــــراً يحـــصـل عل تجــــاوزاً كــبــي
المجـتمع في حالـة اعلان حالـة الطوارئ
والـدولة تـعطي لـنفسهـا مبـررات لتـمرر

رغباتها واهدافها اللامشروعة.  
لهــذا فــإن اعلان هــذه الحــالــة يـجب ان
يتم وفق القانون والقرارات التي تتخذ
يجب ان تكـون وفق القانـون ايضاً لا ان
تنـتهك حقـوق الإنـسـان طـولًا وعـرضـاً
بـــإسم حــالــة الـطــوارئ وهــذا مــا حــدث
ــــوات الـــســــابقــــة الـتـي خـلال كل الـــسـن

وصلت إلى حد الإعدام.
ان الــتجـــربــــة الفـــرنــسـيـــة الأخـيـــرة في
اعلان حــالــة الـطــوارئ الـتي حــدثت في
العام المـاضي جراء اعمـال الشغب التي
جـــرت جـنـــوب فـــرنــســـا تعـطـيـنـــا مـثـــالًا
واضحـــاً علـــى الـتـــأنـي والـتـــريـث حـتـــى
ـــــة ـــــر قــبـل اعلان حـــــال الـــنفــــس الأخــي

الطوارئ.
ــــراً نقــــول ان الإيمــــان بــــالإنـــســــان اخـي
وحقـوقه واتاحـة الفرصـة له للمشـاركة
الفعـالـة في سيـادة القـانــون هي البـديل
الصحيح لحـالة الطـوارئ. اما ان نضع
الإنسان هذا بين المطرقة والسندان من
جـانب وحـالـة الطـوارئ من جـانب آخـر
فهـــذا الكلام قــد ولــى إلـــى غيــر رجعــة،
لأن هــذا الــزمــان هــو غيــر ذاك الــزمــان
ولأن هــذا  العـصــر هــو عـصــر الإنـســان

وسيادة حقوق الإنسان.
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ــــدأت مع قـيــــام الـنــظــــام الملـكـي وقــــد ب
ــــــاطـق الـعــــــراق وبـلا اعـلــنــت في كـل مــن
استـثنــاء العـــربيـــة والكــرديــة ولمخـتلف
الأسبـاب ولمختلف شـرائح المجتـمع. اما
القـــول الـــذي يـحلـــوإلـــى الــبعــض بـــان
ــــدات مع ثــــورة 14/ حــــالــــة الــطــــوارئ ب
تموز/1958 وحـتى 2004/4/9 فهـو قول
غـيــــر صحــيح اسـتـنــــادا إلــــى الاسـمــــاء
والارقـام التـي قدمـناهـا فهذه الـصفحة
الـسـوداء بــات مع قيـام نـظــام الانتـداب

البريطاني وحتى الان.
ولهـذه الاسبـاب وللمـمارسـات الخاطـئة
لحـالــة الطـوارئ فـان الاحكـام العـرفيـة
على الرغم من كونه مصطلحا قانونيا
يعــالج حــالات استـثنــائيـة خـارجــة عن
ارادة الـدولـة قـد اصـبح مصـطلحـا غيـر
مقـبـــول لانه قـــد اقـتـــرن بـــالاعـتقـــالات
والـتعــذيـب والقـتل والاعــدام وسـيـطــرة
العـسكـر وغيـاب القـانون، وكـل مايـسيء
إلـى ابسـط مرتـكزات الـدولة القـانونـية
الا وهـــو سيــادة القــانــون وإلــى انـتهــاك
ــــســــــان ممــثـلا في ــــســــط حـقــــــوق الان اب
القـاعـدة القـانـونيـة الـتي تقـول )المـتهم

برئ حتى تثبت ادانته(.
والـســؤال الــذي يـطــرح نفــسه هـنــا هل
حالة الطوارئ ضرورية إلى الحد الذي
وصلـت بحيـث يتعـذر اصلاح الامـور الا
من خلال هـذه الحالـة؟ وللاجابـة على
هــذا الســؤال يجب ان نعـرف ابتـداء مـا
شــروط اعلان الحــالـــة الاستـثنـــائيــة او

حالة الطوارئ والاحكام العرفية؟
1- قيام ظروف استثنائية.

2- ان يكـــون هـــدف الادارة العـــامـــة هـــو
تحقيق المصلحة.

3- تعـذر مـواجهــة الظـرف الاستـثنـائي
بالوسائل الاعتيادية.
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169(. وبـعـــــــد ذلــك اعـلـــنـــت الأحــكـــــــام
العرفية في اوقات مختلفة وكالآتي:-

1- في سوق الشيوخ بتاريخ 1935/5/25
لمدة شهرين ونصف. 

2- وفي ســنـجــــــار في 1935/10/12 لمــــــدة
شهر.

3- وفي منـطقــة مــزوري وبــارزان ومــركه
ســـــــور في 1935/8/15 ولمـــــــدة شـهـــــــريـــن

ونصف.
4- والـدغـارة في 1936/5/5 ولمــدة ثلاثـة

اشهر.
5- وفي 1939/3/5 اعلـنــت في معـــسـكــــر

الرشيد ودامت خمسة عشر شهرا.
6-  وفي 1939/4/4 اعلــنــت في المــــــوصل
لمـدة اربعـة اشهـر بـسبـب مقتل القـنصل

البريطاني بعد مقتل الملك غازي.
7- وفي 1941/6/3 اعـلــــنــــت في بـغــــــــــداد
لتـشـمل كل العـراق ودامـت اربع سنـوات

وثمانية أشهر.
8-  ثــم اعلــنــت في 1948/5/14 بــــســبــب
حـــــرب فلــــســـطــين وانـــتهــت في 12/17/
ـــــد اعـلانهـــــا في 952/11/23 1949 واعــي
بـسبـب وثبـة تـشــرين وانـتهت في 10/5/

1953.
9- واعلنـت في البصـرة في 1953/12/15
بــسـبـب اضـــراب عـمـــال شـــركـــة الـنفـط

ودامت 46 يوما.
ــــب ـــــــــســــب ــــنــــت في 1956/6/1 ب 10- اعـل
العدوان الثلاثي على مصر ولمدة سبعة

أشهر. 
)نـقـلًا عــن كــتــــــاب احـكــــــام الــــظــــــروف
الاسـتـثـنـــائـيـــة في الـتـــشـــريـع العـــراقـي
للأستـاذ سعـدون عنتـر الجنـابي رسـالة

ماجستير ص132-131(.
وهكـــذا فــــإن اعلان حـــالـــة الــطـــوارئ او
الأحكـام العرفيـة، كما كـانت تسـمى، قد
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ناظم محمد العبيدي

الباحث المؤرخ/ جاسم محمد صالح

من اعمال التطرف في العراق

المحامي/عبير الهنداوي

تفتيش المركبات مفردة من مفردات فرض حالة الطورائ في بغداد


